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 ،الابن لجسده تقدمة

 مهاالتي قد بةذبيحة المح
 على الصليب الآب والابن والروح القدس

 

 تقسيمات العصر الوسيطوالتعليم الرسولي 
يجب أن نعود إلى صفاء ونقاء التعليم الرسولي الذي لم يمـر بثقافـة العصـر     

إلى ع إلى عدة اتجاهات مختلفة، بدأت بأنسلم، ثم وصـلت  الذي تفر ،الوسيط الأوربي
د توما الإكويني، ودخلت لاهوت حركة الإصلاح الذي لم يبتعد نموها الفلسفي على ي

بالمرة عن لاهوت العصر الوسيط، إلاَّ في موضوع الأسرار الكنسية ورئاسة بابا رومـا  
وسلطة الكتاب المقدس التي تعلو على التسليم الكنسي الروماني الذي عرفه قادة حركة 

 .الإصلاح مارتن لوثر ويوحنا كالفن
إعلاء سلطة الكتاب المقدس، وضع التسليم الكنسي  من محاولةهدفهم  وكان

في أضيق الحدود الممكنة حتى يتمكن هؤلاء القادة من التعامل مع بابا رومـا، ومـن   
 .فرض تعليم موازِ يستند إلى نصوص الكتاب المقدس وحده

لذا كان من الضروري الاحتفاظ بتعليم عن تقديم ترضية للآب الغاضب على  
وكان من الضروري لكي تبقـى  . صالحة العدل الإلهي مع الرحمةالتعليم بمة، والإنساني

هو المبدأ السائد  ،هذه الفكرة سائدة أن يظل تقديم الابن لجسده على الصليب الله الآب
 .تقديم ترضيةبالذي لا يمكن التنازل عنه حتى تستقيم فكرة إرضاء العدل الإلهي 

عـود  في بذل الابن لجسده ودمه على  نفسه" التقديم"وهكذا تم حصار فعل  
يجد الصليب، وهو ما يترك الإفخارستيا معزولة تماماً عن فعل التقديم نفسه، الأمر الذي 

 :معه الباحث نفسه أمام عدة أسئلة ظهرت أثناء وبعد حركة الإصلاح



 ٤ 

 ما هي علاقة ذبيحة الرب يسوع على الصليب بما حدث قبل الصلب؟*  
بيحة الرب بما يحدث ويعطى في القداسات بعد القيامـة  بل ما هي علاقة ذ*  

 ؟والصعود
إلى فتحت اال لعدة طرق دف قبل كل شيء  ، وغيرها كثير،هذه الأسئلة 

محور الخلاص الوحيـد،   هالدفاع عن موت الرب يسوع المحيي على الصليب، واعتبار
وتم ترحيل هذه . صليبالأمر الذي أدى إلى عزل الإفخارستيا والقيامة والصعود عن ال

الموضوعات إلى تقسيمات أخرى، فدخلت الإفخارستيا في قسم الأسرار، ودخلـت  
القيامة والصعود في قسم الخريستولوجي، وتم الفصل تماماً بين أعمال الـرب يسـوع   

 .إلى موضوعات متعددة تمس قُتيالالمسيح 



 ٥ 
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 عودة إلى التعليم الرسولي
 سأثناسيوالقديس كما شرحه 

 
أي بأرثوذكسية، نحتاج أولاً إلى  ،باستقامة ما سبق من أسئلةلكي نجيب على  

وقبل أي خطـاب عـن   . النظرة الكلية الشاملة التي ترفض تقسيمات العصر الوسيط
تقديم الابن لجسده، يجب حصر الأفعال الخاصة بالصلب كمـا وردت في الأسـفار   

 .ما دونه القديس أثناسيوس باستقامةالمقدسة؛ لكي نستطيع قراءة التعليم الرسولي ك
 :)١٦: ٣يوحنا (لعل أشهر كلمات الوحي عن صلب المسيح له اد هي في  
 ."ابنه الْوحيد بذَلَأَحبّ االلهُ الْعالَم حتّى  لأَنّه هكَذَا"
الفعل المستخدم بمعـنى   نفس معنى هل δίδωμι بذَلَ أو قَدم الفعل اليونانيو 

ينبغي أَنْ  موسى الْحيّةَ في الْبرِّيّة هكَذَا رفَعوكَما " :حسب كلمات الربع، ويرفع رف
فَعري انسالإِن ن0()١٤: ٣يوحنا " (ابFلا يختلف لغويـاً عـن الفعـل    ذا الفعل هو .)١

 .لَذَم أو بأو قُد عرف، أي  παραδίδωμι) ١٢: ٥٣( أشعياءالمستخدم في نبوة 
ولذلك حرصت الرسالة إلى العبرانيين علـى   ،بالذبيحة الرفع هنا خاصوفعل 

نفْسـه   قَدّمالْمسِيحِ، الَّذي بِروحٍ أَزليٍّ " προσήνεγκενاستخدام الفعل الليتورجي 
تأكيـد الاسـتخدام   يأتي و .)١٤ - ١٣: ٩عب .." ( عيبٍ، يطَهِّر ضمائركُم ِاللهِ بِلاَ
المقارنة بين ذبائح العهد القديم وذبيحة الرب نفسه في الكلمات السابقة من رجي الليتو

                                                           
اشتراك فعلين أو أكثر في التعبير عن عمل واحد هو أحد ملامح اللغة العبرانية التي دخلت لغة العهد الجديد  )١(

 ١٢: ٥٣وفي أشعياء . كعمل، رغم اختلاف الفعلين لغوياً" يقدم"هو ذاته الفعل " يرفع"الفعل اليونانية، ولذلك 
في مرقس  παραδίδωμιحسب الترجمة اليونانية إن الرب دفع، أو رفع، أو صلب هو المقصود باستخدام الفعل 

 .٢٥: ٢٣، لوقا ١٠: ١٤
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لم تحصر التقـديم في  مع الأخذ في الاعتبار أن الرسالة إلى العبرانيين ... عن دم الثيران 
لأن عمل المسـيح   ؛"الذات"تقديم تخطت ذلك إلى ما هو أكثر، وهو بل  ،الدم وحده

، وهو هنا القربان ورئيس م ذاتهقدلأن الرب  ؛العهد القديمأعظم من أن يقارن بذبائح 
 .الكهنة في شخص واحد

ويا ويل  – ارةَالكفَّ فقد أعلن الآب) ٢٥ - ٢٤: ٣(وحسب كلمات رومية  
الَّذي قَدّمـه االلهُ  " :الذين عميت عيوم عن سياق كلمات الرسول بولس الذي يقول

انةً بِالإِيمكَفَّار همـا بِدطَاينِ الْخفْحِ عّلِ الصأَج نم ،ارِ بِرِّهلإِظْه ،  فَةـالّ٣رو " (الس :
الأنبـا   – ولا حسب كلمات العلامة الكبير ،من أجل الحصول على ثمن يسلو ،)٢٥

كلمات مبطنة بالتجـديف  هي و ،)1F١("معلهش سامحهم علشان خاطري" :-بيشوي 
 .على ابن االله

مه وهو ما يقد ،الابنلا لعقاب  عن البشر الخطاة، صفحارة للمت الكفَّدقُلقد 
فبالأولى نخلص بـه   ،"قَد صولحنا مع االلهِ بِموت ابنِه" :الرسول بعد ذلك عن المصالحة

لأننـا ـذه    ؛"فَبِالأَولَى كَثيرا ونحن مصالَحونَ نخلُص بِحياته" :بل لاحظ ،)بالابن(
 ).١١ - ٨: ٥رو راجع (لمصالحة الحياة نلنا ا

 :حصار العمل الإلهي في أقنوم واحد بعينه استحالة
 ـلا لكـي ِ " :ولاحظ ؛)١٧: ٣يوحنا (أرسل الابن  قد إذا كان الآب  ي يند

الَمبل  ،"الْع"الَمالْع بِه لُصخيفهل يصح التعليم بأن الآب يحكم على الابن ويدينه،  ،"ل
 !!ين فيه الآب العالم؟لا يدفي الوقت الذي 

، )٢١: ٥يـو  ( وإذا كان الآب لا يدين أحداً، بل أعطى الدينونة كلها للابن
 ؟من الدينونة بالابنالخلاص في إنكار ا التعليم قع أصحاب هذي أفلا

 "اًلا يدين أحـد " :هل يمكن أن تحتمل عبارةفإذا كان الآب لا يدين أحداً، و

                                                           
لأقانيم الثلاثة، محاضرة مسجلة على شريطي كاسيت، راجع في ذلك محاضرة الأنبا بيشوي عن العلاقة بين ا )١(

موت المسيح : راجع أيضاً مناقشتنا تفصيلاً لهذا التعليم الهدام، كتابنا. ، أسقفية الشباب١٩٩٨مؤتمر الحياة الكنسية 
 .وما بعدها ٣٩١على الصليب، ص 



 ٧ 

 ى الصليب؟عل للابني إمكانية لدينونة الآب أ
 .هذا حقاً مريع وفظيع

غلاطيـة  (في و ،)٢٧: ٥يوحنا ( "أَعطَاه سلْطَانا أَنْ يدين" وإذا كان الآب قد
الَّـذين   ابنه مولُودا منِ امرأَة، مولُودا تحت النّاموسِ، ليفْتدي أَرسلَ االلهُ") ٥ - ٤: ٤

 ؟على الابن وحده اًالذين تحت الناموس قاصر" فداء"مل فهل صار ع، "تحت النّاموسِ
 ...أرسل الآب ابنه * 
 ،الإنسانية الابنفدى * 
 أليس هذا عمل واحد؟ -
 ).١٣: ٩عب (قدم ذاته بالروح الأزلي الله * 

مع  ١٦: ٣يوحنا (ولكن أليس هذا هو ذاته عمل الآب  ،هذا هو عمل الابن
 ).٢٥ - ٢٤: ٣رو 

وهـو كَفَّـارةٌ   . الْمسِيح الْبـارّ  يسوع" :نإسول يوحنا وعندما يقول الر* 
فهـل   ،)٢: ٢يوحنا ١" (اًخطَايا كُلِّ الْعالَمِ أَيضفَقَطْ، بلْ ل لَيس لخطَايانا. لخطَايانا

 ؟يبقى مجال لأي تعليم عصر أوسطي عن فداء الإنسانية من خطية آدم وحدها
اء خطية آدم يضع موت الرب المحيي خارج حياتنا حصر عمل الرب في فدإن 

" من كُـلِّ خطيّـة   ودم يسوع الْمسِيحِ ابنِه يطَهِّرنا"ويفقد كلام الرسول  ،الشخصية
 .، كل قيمة)٧: ١يوحنا ١(

ويلاحظ هنا أن ترجمة الفعـل اليونـاني   . )٥: ٣يوحنا ١( "يرفَع خطَايانا"* 
 / αϊρειαύτό هـو ة؛ لأن الفعل غير دقيقعربية  هي ترجمة )يرفع( المستخدم هنا إلى

airein - remove  وقد استخدم الفعل في هذا المعنىيوحنـا  (ل الكرمة في ثَفي م
 وهـو ذات الفعـل   ،غير النافعة أو التي بلا ثمر الأغصانَ الآب يزيلحيث ) ٢: ١٥

 .)٢٩: ١يوحنا ( "ي يرفَع خطيّةَ الْعالَمِهوذَا حملُ االلهِ الَّذ: "يوحنانص في  المستخدم
 " Ιδε ό άμνός τού Θεού ό UαϊρωνU τήν άμαρτίαν τού 

κόσμυ". 

 .يرفع من العلاقة - ًيحمل بعيدا - αϊρων يزيلالذي هو حمل االله ف



 ٨ 

لا لكـي   ،لأن الرب يسوع يرفع الخطيـة  ؛ولكن علينا أن نكون على حذر
" خطيّةٌ لَيس فيه"نه ألأن يوحنا الرسول يشهد عنه  ؛لهيتضاف إلى كيانه أو أقنومه الإ

 .)٧: ١يوحنا ١" (من كُلِّ خطيّة يطَهِّرنا"دمه  أنو) ٥: ٣يوحنا ١(
 :أخرى هل توجد كلمات أوضح من هذه الكلمات ومرةً

"يهف سلَيا، وانطَايخ فَعري كَيل أُظْهِر ونَ أَنَّ ذَاكلَمعةٌ تّيط٥: ٣يو  ١" (خ.( 
 د عندما أزال الخطية الابنس فهل تدنأن نـا يمكنإذن  ؟ فكيفورفعها له ا 

قد تدنس حسب التعلـيم  إذا كان ر ؟ كيف يطه"دمه يطهر من كل خطية": إننقول 
 ؟التجديفي الصادر عن جهل
 ،)١٢: ٩عـب  (الرب دخل قدس الأقداس بدم نفسه  إنلقد قال الرسول 

عيبٍ، يطَهِّر ضـمائركُم   ِاللهِ بِلاَ -ولاحظ قوة التعبير  -بِروحٍ أَزليٍّ "م ذاته ما قدوعند
 إنوعندما يقول رسول الـرب  ). ١٤: ٩عب ( "الْحيّ من أَعمال ميِّتة لتخدموا االلهَ

: ١بطرس ١" (سٍ، دمِ الْمسِيحِكَرِيمٍ، كَما من حمل بِلاَ عيبٍ ولاَ دن بِدمٍ"الرب فدانا 
لَم يكُـن يشـتم    الَّذي إِذْ شتم. لَم يفْعلْ خطيّةً، ولاَ وجِد في فَمه مكْر"فهو  ،)١٩

 ."يسلّم لمن يقْضي بِعدل عوضا، وإِذْ تأَلَّم لَم يكُن يهدّد بلْ كَانَ
الَّذي حملَ هو نفْسه خطَايانا : "ل رسول المسيحوبعد كل هذه الصفات يقو

: ٢بـط  ١" (، لكَي نموت عنِ الْخطَايا فَنحيا للْبِرِّ)الصليب( جسده علَى الْخشبة في
حمـل خطايانـا في   " : بعبارة الرسـول ينق عقل الساديتعلَّفقط  ، ولكن)٢٤ - ٢٢

 ."جسده
 :هذه الحقيقة السكندرييف يشرح القديس كيرلس كهنا علينا أن نقدم و

يكتب بولس المبارك في مكان معين عندما يشرح أسباب تجسد "
كان الناموس عاجزاً لأنه كان ": ابن االله الوحيد الجنس إذ يقول

لذلك أرسل االله ابنه في شبه جسد الخطية  ؛ضعيفاً بسبب الجسد
حكم الناموس فينا وبسبب الخطية، دان الخطية في الجسد لكي يتم 

بل حسب  ،نحن السالكين ليس حسب الجسد) حكم الموت(
وأيضاً  .)حسب الأصل اليوناني والقبطي ٤ - ٣: ٨رو " (الروح



 ٩ 

بسبب شركة الأولاد في اللحم والدم ": في موضع آخر يقول
يضاً كذلك في اللحم والدم، لكي يبيد الموت ذاك الذي أاشترك هو 

 إنلذلك نقول  ؛)١٧ - ١٤: ٢عب ( "...له سلطان الموت 
والفكر الذي  ،الطبيعة البشرية التي أصاا الفساد بسبب تعدي آدم

فينا تسلطت عليه لذات الجسد أي حركاته المغروسة فينا، صار من 
أن يتأنس  –لأجل خلاصنا نحن الذين على الأرض  –الضروري 

 كلمة االله لكي يجعل الجسد الإنساني الذي كان خاضعاً للفساد
نه هو أيصبح جسده الخاص به، وحيث  أنومريضاً بحب اللذة 

وينتهر  ،بل ومعطي الحياة، فإنه يبيد الفساد في الجسد ،الحياة
لأنه . حركاته المغروسة فينا، تلك الحركات التي تميل نحو حب اللذة

 .ذا ماتت الخطية التي في الجسد
غروسة فينا المبارك بولس دعا هذه الحركة الم أنوقد سبق وذكرنا 

 .)٢٥: ٧رو " (ناموس الخطية"
ولأن الجسد الإنساني هو جسد الكلمة الخاص به، لذلك توقف 

بطرس ١(لا يعرف الخطية  -كإله  -لأن الكلمة  ؛الخضوع للفساد
كما  –جسده الخاص به وعندما اتحد بالجسد أعلنه  .)٢٢: ٢

االله ولم يفعل كلمة . وبذلك وضع ايةً لمرض حب اللذة –ذكرت 
بل هو دائماً بلا  ،لأنه لا يحتاج –الوحيد الجنس هذا لأجل ذاته 

ن كنا إلأنه و. فعل ذلك لأجلنا نحن ،بل كما هو واضح - احتياج
أي عدم  ،فإن ما عمله المسيح ،قد خضعنا للشرور من تعدي آدم

 ."كلها إليناالفساد وإماتة الخطية تصل 
 ).٩ - ٨: ٤٥رسالة (

 
 لرب الخطية؟فكيف ومتى أباد ا 

: نفسـه  أثناسيوسأو حسب تعبير القديس  ،لقد أباد عرش الخطية أي الموت



 ١٠ 

 ).١: ١٠تجسد الكلمة " (أبطل الموت"
 :تعنيعند أثناسيوس وأبطل الموت 

 ،أبطل فساد انحلال وحدة الكيان الإنساني"
 ."وعودة الجسد إلى التراب الموت
 ).٤: ٩تجسد الكلمة (

 :علينا أن نلاحظ دقة التعبير الليتورجيو - بل بموته على الصليب
 ،بذبيحة جسده الخاص به أو الذاتي"

 ."لقانون أو شريعة الموت وضع ايةً
 ).٥: ١٠تجسد الكلمة (

 :هو عمل الثالوثتقديم الجسد 
يجب علينا أولاً وقبل أي شيء آخر أن نخلع جذر تعليم العصر الوسيط الذي  

. وجعل من التجسد والصلب ضرورة ،ج إلى الحلتحتا" مشكلة"و" ورطة"وضع االله في 
حركة المحبة وصلاح االله  أن ما نراه عبر صفحات كتاب تجسد الكلمة هوفي حين أن 

السبب عينه، كان جسـده   اذوله ،هي التي تجعله االله المخلص ،ومحبة االله للبشر كخالق
 :، فيقول أثناسيوسهو هيكل الكلمة

 ،طاهرة نقية لم تعرف رجلاً من عذراء.. أخذ جسداً من جنسنا "
 ."جسداً طاهراً وبدون زرع بشر

 .)٣: ٨تجسد الكلمة (
 :ولكن معناها يظهر في العبارة التالية ،هذه الكلمات بلا معنى بالمرةقد تبدو 

لأنه وهو الكائن الكلي القدرة وخالق كل شيء، أعد الجسد من "
 ."ر ذاته بهويظه.. العذراء ليكون هيكلاً له وجعله جسده الذاتي 

 ).٣: ٨تجسد الكلمة (
وهنا يجـب أن   θυσία ةهيكله أي جسده ليقدم الذبيحفقد جاء ليسكن في  
 .في تعبير المعلم العظيم ققدن



 ١١ 

هو تقديم  προσφέρω والفعل اليوناني ،)١: ١٠( "تقديم جسده الخاص"* 
 – ٢: ٩ – ١٦: ٨ – ٢٤: ٤متى (شخص آخر كما ورد في  إلىأو إحضار شخص 

وهو أيضاً ذات الفعل  ،)١٣: ١٠مرقس (أو تقديم الأطفال للرب يسوع ) ٣٥ :١٤
أو محاولة سيمون الساحر تقديم المـال للرسـل    ،)١٩: ٢٢متى (اص بتقديم المال الخ

بتقديم الذبائح أيضاً  اصالخنفس الفعل هو و ،)١٨: ٨أع (لشراء موهبة الروح القدس 
"اناللهِ ذَ بِالإِيم ِ راجع أيضاً تقدمـة   - ٤: ١١عب " (بِيحةً أَفْضلَ من قَايِينقَدّم هابِيلُ

 ).١٣و ١١: ١ يالأمم في ملاخ
وكُلُّ كَـاهنٍ  " :تقديم ذبائح العهد القديمالكلام عن يضاً في أواستخدم الفعل  

مدخمٍ يوكُلَّ ي قُوما يهنيع حائالذَّب لْكةً تيرا كَثاررم مّقَدي١١: ١٠عب ..." ( و.( 
استخدام الفعل في تقديم الـرب يسـوع    إلىننتبه  أنلكن من الضروري * 

الـذي هـو   ) ٢٦: ٧عب (لأن المسيح رئيس الكهنة القدوس الذي بلا شر  ؛ذبيحته
لَيس "خالق كل الذبائح  للابنفي هذه المكانة السماوية العظمى " أعلى من السموات"

وكُلَّ ي اررطاض اءلَهسؤثْلُ رمٍ م  ةنفي العهد القديم(الْكَه (   ـنلاً عّأَو حـائذَب مّقَدأَنْ ي
فْسِها نطَايخ)
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١( نع ّثُم مّةً، إِذْ قَدداحةً وّرلَ هذَا مفَع هّبِ، لأَنعّا الشطَايخ هفْسن) " عب
٢٧: ٧.( 

أَيضا، بعدما  كَذَا الْمسِيحه" :يجب ملاحظة صيغة الفعل) ٢٨: ٩عب (في * 
واستخدام الفعل الخاص بالذبيحة هو  ...." خطَايا كَثيرِين يرفع/  قُدّم مرّةً لكَي يحملَ

 .)١٢: ٥٣أش (في الشرح المسيحي لكلمات النبوة 
" ميسـلَّ "فهو لم  ،الفعل في إطاره الليتورجيهذا  وقد وضع الشرح المسيحي

 .أو ذبيحة خطية ةولكنه تقدم ،دي الرومان واليهودبواسطة أي
 أثناسيوسإرادة الرب يسوع في كلمات القديس وصف لكن يجب ملاحظة * 

 :ا الإرادة الحرة للكلمة الخالقبأ

                                                           
يقولون إن المسيح صار خطيةً بالمعنى نحذر المعلمين الذين لم يدرسوا الكتاب المقدس ولا الآباء أم عندما  )١(

راجع مناقشتنا لهذا . البروتستانتي السائد، فهم يقولون عن جهل إن المسيح نفسه احتاج لمن يقدم عنه ذبيحة
 .وما بعدها ٦٦٩موت المسيح على الصليب، ص : الشرح، والشرح الآبائي لهذه الآية كتابنا



 ١٢ 

 كلمة الآب كلي الصلاح،"
 ،بواسطته قلعن الجنس البشري الذي خ لم يتخلَّ

 ،الفناء إلىولم يتركه ينحدر 
 الذي حدث نتيجة التعديبل أبطل الموت 

 ." جسده الخاصيمبتقد
 ).١: ١٠تجسد الكلمة (

 
أن موت الـرب كـان    أثناسيوسفي الفصل السادس عشر يؤكد القديس * 

فقد شرح أولاً الطـول والعـرض   : وملاحظة الصياغة ذات أهمية قصوى ،"ذبيحةً"
صـرة علـى   هذه المحبة ليست قا ،)١٩ - ١٧: ٣أفسس (والعمق والعلو لمحبة المسيح 

ولكنه جاء لكي يعلـن   ،هذا تعليم ناقص رغم ما فيه من صحة، فوت على الصليبالم
 :ولذلك ،المتجسد أقنومه إلوهيةالآب ويعلن 

  امتلأت كل الكائنات من معرفة االله بإعلان الكلمة عن ذاته"
 .في كل مكان فوق وتحت، في العمق وفي العرض

 .ففي الخليقة ،أما فوق
 .عندما تأنس ،تحت

 .الجحيم إلىبتروله  ،في العمق
 .أي في كل المسكونة ،في العرض

 )٩: ١١أش (لقد امتلأ الكل من معرفة االله 
 

 :وبعد هذا الشرح يقول
فإنه لم يتمم ذبيحته  -المعرفة  إعلانأي من أجل  - لهذا السبب"

 إقامتهعن الكل بمجرد مجيئه مباشرة، بتقديم جسده للموت ثم 
 ....ثانية

ر نفسه ظاهراً جداً بتلك الأعمال التي عملها وهو في ولكنه صي



 ١٣ 

 الجسد والمعجزات التي أظهرها،
مجرد إنسان فقط، وبذلك صار معروفاً أنه ليس بعد 

 ."أنه هو االله الكلمةبل 
 ).٤ - ١: ١٦تجسد الكلمة (

 ما هو المقصود بتقديم جسده؟
لا نقع ضحايا وحسب ترتيب الشرح نفسه حتى  ،بعناية ٢٠إذا درسنا فصل  

فإن المعلم العظيم يقـدم عمـل االله    ،لحصر التعليم في عبارة واحدة أو عبارتين فقط
 :على هذا النحو الثالوث في الابن

 *الذي خلق منذ البدء كل شيء من "لأنه هو  ؛عدم فساد إلىل الفاسد حو
ممكـن  ممكن لمخلوق، بل هو لأن هذا التحول غير  ؛الرب إلوهيةفهو يؤكد  ،"العدم
 ).١: ٢٠" (يسوع المسيح الذي هو الحياة ذاا" لربنا

وقبل ذلك تجسده هـو   ،؛ لأن موت الربلكن علينا أن نلاحظ العبارة التالية
 :ن الآبعتعليم 

الكلمة الذي  إلاَّ... م البشر عن الآب يعلِّ أنولم يكن ممكناً "
 ."يضبط كل الأشياء، فهو وحده الابن الوحيد الحقيقي

 .)١: ٢٠الكلمة تجسد (
 .بل هو تحول بالمعرفة والشركة ،اًميكانيكيليس عملاً هنا التحول ف

الكلمة عن الآب هو أحد أهداف التجسد التي تتكرر في تجسد  الابنوإعلان 
نعمة الصورة  أثناسيوسوكيف ربط القديس  ٧: ١٥راجع على سبيل المثال (الكلمة 

يضـاً  أراجـع   .كله ١١ا يشغل الفصل وهو م ،خلق الإنسانمن بمعرفة الآب كغاية 
: ١ – ١: ١صلاح االله تعبير عن الخلق من العدم هو  أنبل كيف  ٢: ١٦ – ١: ١٢
١٢ – ٣: ١١ – ١: ١١ – ١: ١٠ – ١٠: ٥ – ٦: ٥ – ٥: ٥ – ٣: ٣ – ٣ :
٣: ٢٠ – ٣.( 



 ١٤ 

-٢ -
 والموت ،ق على الجميعستحالدين المُ
 )٢: ٢٠تجسد الكلمة (

 
عـن  وفي دراسـتنا   ،شرحنا بكفاية في المحاضرات السابقة أنناعلى الرغم من  

(موت الرب المحيي على الصليب
3F

 - الإسكندريةالعظيم حقاً في بطاركة  -أن معلمنا  )١
عن دفـع الـدين   في مدارس اللاهوت في العصر الوسيط الأوروبي  فرِم بما علا يعلِّ

بـل   ،ماً عن العصر الوسـيط يختلف تما بما بل يعلمللآب، فهو لم يذكر ذلك بالمرة، 
أننا هنا يجب أن نضع أمام القارئ الحقائق التاريخية التي صاغت  إلاَّ ،أحياناً ضده تماماً

 :الفكر اللاهوتي في العصر الوسيط
تغيير الإطار اللاهوتي الخاص بالتعليم عن االله نفسه، إذ صار الإمبراطور : أولاً

(لا عـدل االله  ،القانوني الذي ينـتقم  يعرف العدل الذي "ظل االله على الأرض"هو 
4F

٢( 
الذي يشفي ويجدد ولا ي؛وعبارة النبي غريبة..  )٢٣: ١٨حزقيال ( بموت الخاطئ سر 

تحول وهكذا . في موت الخاطئ فاالله لا يجد مسرةً ،ومع ذلك ،لأن الخاطئ يحمل ذنبه
ممـا  . لابن وحدها بإلوهيةالاهتمام  إلىمن الثالوث كأساس للتعليم اللاهوتي  الاهتمام

 دراسـةً  يصدروناللاهوت وبدعوة من مجلس كنائس بريطانيا وايرلندا  أساتذةجعل 
 :بعنوان

The Forgotten Trinity, 1989. 
 لعالم الكاثوليكي الأب اليسوعيعن الثالوث لسبقها دراسة  

K. Rahner, The Trinity, 19  
                                                           

 www.coptology.com: منشور على موقع الدراسات القبطية )١(
وهي دراسته الشخصية التي . العدالة الإلهية، حياة لا موت، مغفرة لا عقوبة: هاني مينا. نشير هنا إلى دراسة د )٢(

 .جاءت موازية متناغمة مع تجسد الكلمة ودراستنا عن موت المسيح على الصليب



 ١٥ 

ون الشـرح  المفكـر " استسـهل "العقول وكان قد غمر الكسل لأن وذلك 
ومع ذلك فلم يترك االله نفسه بلا شـاهد  . اللاهوتي البسيط مثلما يحدث في أيامنا هذه

في الغـرب قـدم ريكـاردوس    فإذ قدم العصر الوسيط أعظم الكتب عن الثالوث، 
 ١١٧٣انتقل في عـام  (كتابه عن الثالوث  Richard of St. Victorالفكتوريني 

فقط من كتاب الثالوث لجزء الثالثلشرت الطبعة النقدية ون)
5F

١(. 
 ،قبرص الثالوث بشكل موسع أسقفوفي الشرق شرح الأسقف غريغوريوس 

ولا زال هذا الكتاب في حاجـة إلى   ،ويعد من أفضل الكتب التي لم تنشر بعد كاملة
وإن كانت قد وصلتنا بعض شذرات من هذا الكتاب في بعض محاضرات  ،طبعة نقدية

إذ لا زال النص اليوناني  ،كاملة نا بطبعةدعالذي وWare الأسقف كاليستوس وير 
 .تعود إلى القرن الثالث عشربعد في ثلاث مخطوطات يونانية لم تنشر 

الثـالوث توحيـد وشـركة    "وفي مصر كانت مخطوطة الأب صفرونيوس  
 إلىتؤكد تراجع الحياة الروحية من الشـركة   الأخرى، مع بعض الرسائل ،)6F٢("وحياة

(الفرد وليس حتى عزلة الشخصحياة عزلة 
7F

٣(. 
عد القـرن  اختفاء التعليم العام عن الروح القدس في العصر الوسيط، وي: ثانياً

اكتشاف عمل الروح القدس لا سـيما بعـد انفجـار     إلىالعشرين هو عصر العودة 
(الحركات الكارزمية

8F

٤(. 
ة، الشرق احتفظ باستدعاء الروح القدس في كل الصلوات الليتورجي أنمع و

بعد انتقال سمعان اللاهـوتي الجديـد ومـن بعـده      ،أنه حتى في الشرق البيزنطي إلاَّ
ما عدا الشذرات التي  ،عن الروح القدس جيد لم يصلنا كتاب ،غريغوريوس بالاماس
 "العنصـرة "أن صدر كتاب  إلىوالتي لم تكن معروفة في مصر  ،وردت في الفيلوكاليا

 .وغيره من دراسات ومقالات ،"لقدس في حياة الناسالروح ا"ثم  ،للأب متى المسكين

                                                           
(١) Classics of Western Spirituality, 1979. 

 www.coptology.comلى موقع الدراسات القبطية تم نشر هذا النص ع )٢(
جورج حبيب . تعريب د –الطبعة الأولى  -للأسقف يوحنا زيزيولاس " الوجود شركة"راجع مقدمة كتاب  )٣(

 .القاهرة –بباوي 
(٤) Killian McDonnell. The Other Hand of God, 2003. 
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ولعل غياب الخطاب اللاهوتي الخاص بالروح القدس هو الذي حصر ما صار  
يعرف عند الأنبا شنودة الثالث والأنبا بيشوي مطران دمياط باسم عقيـدة الكفـارة   

 العدل الإلهي ودفـع  إرضاءفي موت الرب يسوع المسيح على الصليب وفي  ،والفداء
وهو  ،الخ وبذلك غاب عمل الروح القدس الذي كون جسد الابن الوحيد.... الثمن 

 إلىبل وصل الأمر بالأنبا شنودة الثالث  ،عن العالم كله م ذبيحةًدذات الجسد الذي قُ
وليس  ،لأن الرب مات عن المؤمنين فقط ؛إحياء تعليم يوحنا كالفن عن الفداء المحدود

ان يجب على القديس يوحنا الرسول أن يكتـب الإنجيـل   كبذلك و. عن كل العالم
ولكن رسول .. هكذا أحب االله المؤمنين حتى بذل ابنه الوحيد  :بطريقة أخرى ويقول

 ).١٦ :٣ يوحنا" (هكذا أحب االله العالم" :الرب قال

ينالد: 
إذ يقـول  . فقدان وتبديد الصورة الإلهيـة وهو  ،الدين هو استحقاق الموت 

 :سيوسأثناالقديس 
 ،ولما كان من الواجب وفاء الدين المستحق على الجميع"

 إذ كما بينا سابقاً،
 ،كان الجميع مستحقين الموت

 ."فلأجل ذلك الغرض جاء المسيح بيننا
 ).٢: ٢٠تجسد الكلمة (

وهذه  ،الرب إلوهيةبل يؤكد  ،لم يتوقف عند ذلكعلى أن القديس أثناسيوس 
 إلى في لاهوت العصر الوسيط في تحرير الإنسـان ورده  لا نرى لها دوراً فعالاً ةيالإلوه
 .الحياة

أو  كانت تستدعي فديـةً أا و ،وحتى الإدعاء بأن خطية الإنسان غير محدودة
تكـون   الرب أي عمل حقيقي فعال سـوى أن  إلوهيةلا يعطي  ،غير محدودة ترضيةً
لدين يؤكد القـديس  تسديد غرامة أو دفع دين، بينما في الفصل الخاص با مجرد الفدية

 :أثناسيوس
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 ،أعمالهبواسطة  إلوهيتهبعدما قدم براهيناً كثيرة على "
 ".م ذبيحة عن الجميعلجسد قدفإنه في ا

 ).٢: ٢٠تجسد الكلمة (
 :وبقوة هذا اللاهوت إلوهيته نعلأفقد 

 ... قدم ذبيحته عن الجميع "
 ."سلم هيكله للموت عن الجميعأ

 .)٢: ٢٠تجسد الكلمة (
 :ما تقدممعنى عن المعلم كشف ذلك ي وبعد

 .لكي يبررهم من المعصية الأولى: أولاً"
 لكي يثبت انه أقوى من الموت،: ثانياً
 ،عديم الفسادالخاص أنه هراً جسده مظ
 ".نه باكورة القيامة للجميعأو

 ).كلها ٢الفقرة تجسد الكلمة (
 فقـط،  منينوليس عن المؤ ،م المخلص جسده للموت عن الجميعوعندما سلَّ 

(برر كل البشر من المعصية الأولى
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ديمة هي الأسماء الشائعة في الشرق، أما الخطية الأصلية كاسم، المعصية الأولى، أو الخطية الجدية، أو الخطية الق )١(

 :راجع في ذلك. سفلم يظهر في كتابات آباء الكنيسة الجامعة قبل القديس أوغسطينو
Augustine Through the Ages, Allan D. Fitgerald, 1999,p 88ff. 

أنه الخطية الأصلية وفشلت كل ومن الجدير بالذكر أن الأنبا بيشوي حاول إعادة ترجمة النص على  
 .محاولاته



 ١٨ 

-٣ -
"م جسده للموتقد:" 
 ةـلمد الكـاب تجسـفي كت

 

 تمهيد
هو  ،واحد أساسالخلاص بكل ما تشمله هذه الكلمة من معاني له  إن: أولاً 
 .كخالق على تجديد الخليقة حده هو القادرلأن الخالق و ؛ه عمل االله الخالقأن
لكي يجـدد   أخلاقيةالخالق ليس لديه ضرورة أو مسئولية أدبية  االله إن: ثانياً 

الصلاح الإلهي الذي جاء بالخليقة من العدم ، ولكن الدافع والمحرك الأساسي هو الخليقة
 .يتجسد الابنالمحبة الخاصة للبشر التي جعلت ف.. الوجود  إلى
لا يمكن  ،قدسةأساسه في الأسفار الميجد في هذا الإطار اللاهوتي الأصيل الذي  

يوحنا الذي يبـدأ بالكلمـة    إنجيلوهو ما تجود به افتتاحية  ،فصل الخلق عن التجسد
وهو نفس منهج الإصحاح الأول في كـل مـن    ،تجسد الكلمة إلىالخالق لكي يصل 
 .كولوسي إلىالعبرانيين والرسالة 

 ـاوالالتزام أو  ،الإلهيةالفرق الجوهري بين الجود أو الصلاح والمحبة ف   ةوليئلمس
دة علـى شـريعة الثـواب    الأدبية الأخلاقية مشـي  ةالمسئوليف .الأدبية الأخلاقية كبير

 ـ ،والعقاب ا الجـود  وشريعة الثواب والعقاب أصلها أو جذرها هو الخير والشر، أم
وفي  ."طبيعـة "بأا  وصف عادةًفهي قوى أقانيم الثالوث التي ت ،والصلاح ومحبة البشر

على البشر، ولكـن في الثـالوث    طبيعة تكون الأقانيم، فهذا قاصر الثالوث لا توجد
، بل الابنلا يوجد في طبيعة الآب ما يميزه عن طبيعة ف ،الأقانيم والطبيعة واحدتكون 

لأن الطبيعة الواحدة هـي الاسـم    ؛هذه ليست معضلة بالمرة. التمايز محفوظ للأقانيم
اخـتلاط المصـطلحات الفلسـفية    كن لو ،"الحياة الواحدة"الفلسفي لكلمة الوحي 



 ١٩ 

فوضى فكرية سوف نتناولهـا بالتفصـيل في المحاضـرة     إلىأدى بالمفردات اللاهوتية 
وكلاهمـا مـن الكلمـات     ،الطبيعة= الجوهر  أننفهم  أنلكن يكفي الآن . العاشرة

 إنجيـل والتي وردت بوفرة في  ،العبرانية "حياة"كلمة إلى الفلسفية اليونانية التي تترجم 
ر في حسب مـا تطـو   "جوهر واحد"=  حسب الوحي ،"حياة واحدة"ـ ف .يوحنا

وبسبب الصراع ضد مدارس الفلسفة اليونانية القديمة التي استندت عليهـا   ،اللاهوت
 .الهرطقات القديمة مثل الغنوسية والأريوسية

ر علينـا  تعذَّ ،فإذا كانت طبيعة أو جوهر أو حياة الثالوث هي الصلاح والمحبة 
حسب متطلبـات   مرتب ،ن نرى أن ما يعمله االله الثالوث من خلق وفداء أو خلاصأ

بـل   ،ت على االلهعضلم يكن خلق العالم ضرورة و. أخلاقيةضرورة أو شريعة أدبية أو 
صلاحٍ فيضد حـلاً  ومحبة، فلم يكن التجس صلاحٍ ، وكذلك خلاص العالم هو فيض

أعظم ما  إلىرد الوجود والكيان الإنساني و ،بةعن المح لمشكلة اسمها الخطية، بل إعلانٌ
ن يتضمن هذا غفراناً وتجديداً ، وأوهو البنوة ،الإنسان بواسطة االله إليهيمكن أن يصل 
 .للكيان الإنساني

مبني  طريق االله المعلن في الأسفار والذي شرحه الآباء، وهو: هنا تختلف الطرق 
لذي مزج بـين اللاهـوت والفلسـفة    وطريق العصر الوسيط ا –على تعليم الرسل 

والقانون والثقافة وحاول شرح الإيمان على أساس فلسفي قانوني واستخدم القـانون  
 ،الخ لكي يشرح موت المسـيح المحيـي  ... االله  إرضاء –العدل  –العقاب : يضعالو

 ،أسـاس الصـليب  الذي هو وترك التجسد  ،ز الانتباه على الموت على الصليبوركَّ
 .الأبد إلىلا ينتهي بل يدوم  عملاًلتي جعلت التجسد أبدياً ووالقيامة ا

العظام من معلمي الكنيسة الجامعة مثل بعضاً من  أنهنا أيضاً يجب أن نلاحظ  
هؤلاء مزجوا اللاهوت ... أوغسطينوس  –غريغوريوس النيصي  – أوريجينوسالعظيم 

عن  هعاصر لهؤلاء الآباء وعزلولذلك يجب مراعاة فصل وتمييز الفكر الم ،بالثقافة السائدة
 ،ودع في الليتورجياتلا سيما ذلك الشرح المُ ،م السائد في الكنيسة الجامعةاالشرح الع

 .والشركة في الثالوث ،وهي قلب الكنيسة النابض بحياة الشركة مع االله
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 ؟أثناسيوسكيف يجب أن نفهم شرح القديس 
 "٢١ – ٢٠ – ١٦ – ١٠(ورد في الفصول  "م جسده للموت كذبيحةقد (

 ).٩: ٢ – ٥٩: ١(وفي الرد على الأريوسيين 
 .لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر أثناسيوسما لم يذكره القديس : أولاً

 .قدم ذبيحة لإرضاء العدل الإلهي -١
 .قدم ذبيحة كدفع ثمن للخطايا -٢
 .قدم ذبيحة لكي يصرف الغضب الإلهي -٣
لها كتاب علـم  وسج وأتباعه،رة عند كالفن هذه العناصر الثلاثة بوفوردت  

هذه العناصر بالذات غائبـة  . في مصر الإنجيليةالكنيسة  الذي طبعتهاللاهوت النظري 
 .الألف سنة الأولى من كتابات الكنيسة الشرقية فيو ،تماماً من العهد الجديد برمته

العصـر   وهو ما يختلف تماماً عن تعلـيم  أثناسيوس،ما ذكره القديس : ثانياً
 :الوسيط

وهو . الإنسانية من الموت والفساد الابنحرر به  اًلهيإ بل عملاً ،الفدية ليست ثمناً -١
 .يضاًأالمعنى الغالب في العهد الجديد والقديم 

الدين المستحق على الإنسانية هو فقدان الصورة الإلهية التي أضـاعها الإنسـان    -٢
سمى بعقيدة الفداء صمت عن موضـوع  ما يل حوالعجيب حقاً أن كل شر. بالخطية

شيئاً عن طبيعة الإنسان ومكانته في الكـون   راحهؤلاء الشولم يذكر  ة،الصورة الإلهي
ن الذي أخطأ؟ وكيف أصابت الخطية الكيان الإنسـاني نفسـه   م .٨حسب مزمور 

هذا التشويه هو أساس الصلاح والشفاء والتجديد الـذي  ف ؟هت الصورة الإلهيةوشو
 .به االله الكلمة المتجسدجاء 

نترك المعلم العظـيم حقـاً   بعد عرض ما لم يقله أثناسيوس، وما أكد عليه،  
 .يشرح لنا ماذا يقصد بتقديم الكلمة المتجسد جسده للموتل

 :الفصل العاشر من كتاب تجسد الكلمة: أولاً
 .)١: ١٠" (هذا العمل العظيم هو لائق بدرجة فائقة بصـلاح االله  إن" -١ 



 ٢١ 

 :والمثال على ذلك هو ،صلاح االله الفائق: تقديم الذبيحةل اًم شرحا يقدهكذ
"ا إهمالثم بسبب  ،مترلاً أو مدينةً إذا أسس ملكسكا، 

 حارا اللصوص، فإنه لا يهملها قط،
 بل ينتقم من اللصوص ويخلصها لأا صنعة يديه،

 ،سكاا إهمال إلىوهو غير ناظر 
 ."ههو ذاتبه ما يليق  إلىبل 

 .)١: ١٠تجسد الكلمة (
لى صلاح االله الـذي لا  إالخلق على صورة االله، و إلىهكذا يعود المعلم الكبير 

بل  ،لا يمكن تركه) الشياطين(وما حدث من سطو اللصوص  ،يجعل االله يهمل الخليقة
 .إصلاحهيجب 

 أثناسيوسهذه هي المرة الوحيدة التي استخدم فيها القديس وجدير بالذكر أن 
خاص باللصوص، فلم ينتقم الآب من الابن، ولم يذبحـه  استعمال وهو  ،"ينتقم"فعل 

 ـالذي قُ" :نفسه أثناسيوسبل كما يقول كما يقول الأنبا شنودة، لكي يهدأ غضبه  لَت 
وهـو الحيـة   ) ٣: ٢٧" (الوحيد الذي يبقى حقاً ميتاً هو الشيطان ....الشيطان هو

 ).٥: ٢٩" (ماتت وفقدت قوا... تحت الأقدام  مدوسةً"القديمة 
 :شرحه أثناسيوسويكمل القديس  -٢ 

 ،عن الجنس البشري كلمة الآب كلي الصلاح، لم يتخلَ"
 الفناء، إلىالذي خلق بواسطته، ولم يتركه ينحدر 

 بل أبطل الموت الذي حدث نتيجة التعدي،
 .)"الذاتي(بتقديم جسده الخاص 

 .)١: ١٠تجسد الكلمة (
 .يوس أن الصلاح هو حركة وعمل االلههكذا يؤكد أثناس

 ٣- فإن التعليم يختلف عن العصر الوسيط تمامـاً  ،ا عن ضرورة التجسدأم، 
وهو حسب كلمات المعلم نفسه عن محبة المسيح التي جعلت الواحد يموت عن الجميع 

النص كـاملاً  نحن نقدم هنا فما هو سبب هذه الضرورة؟ و). ١٥ - ١٤: ٥كو ٢(



 ٢٢ 

 :ح نفسه ودون حذف أو إضافةحسب سياق الشر
وليس  ،السبب الذي من أجله كان ضرورياً أن االله الكلمة نفسه"

لأنه لاق " :)بولس الرسول(فيقول  ،آخر سواه هو الذي يتجسد
 إلىبذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين 

 .)١٠: ٢عب ( "ل رئيس خلاصهم بالآلاميكم أناد 
آخر  نه لم يكن أحدأيوضح  أن) بولس الرسول(يقصد وهو ذا 
) نتيجة السقوط(يسترد البشر من الفساد الذي حدث  أنيستطيع 

 ."غير كلمة االله الذي خلقهم من البداية
 ).٣ - ٢: ١٠تجسد الكلمة (

االله  ويجب أن نلاحظ أن الضرورة هنا هي ما يليق بصلاح االله وقدرة الخـالق 
 .لبشر من الفساديسترد االكلمة على أن 

 :يؤكد ذلك ما يقوله المعلم نفسه في الفقرة التالية
الكلمة بذاته اتخذ لنفسه جسداً ليقدمه  أن إلىوأيضاً أشار الرسول "

إذ تشارك الأولاد في اللحم : عن الأجساد المماثلة قائلاً ذبيحةً
يضاً فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له أوالدم اشترك هو 

ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل  سلطان الموت
 ".)١٥ - ١٤: ٢عب " (حيام تحت العبودية

 )٤: ١٠تجسد الكلمة (
 .الموت وأبادتالموت  أبطلتالذبيحة ف

 :وبعد ذلك، يقول -٤ 
اية لناموس الموت الذي كان لأنه بذبيحة جسده الذاتي وضع "

 ."قائماً ضدنا
 .)٥: ١٠تجسد الكلمة (

، ولكنه ماذا حدث حقاًسرد المعلم العظيم تابع وعندما توقف ناموس الموت ي
 :بل ،الجانب السلبيلا يذكر 
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 .للحياة برجاء القيامة الذي أعطاه لنا جديدةً صنع لنا بدايةً -أ
، ساد الموت على البشر، ولهذا السبب تأنس كلمـة االله  واحد بإنسان -ب

 .الحياة تمت إبادة الموت وتمت قيامة ولذلك
يقومون من الموت ننتظـر   نحن الآن لا نموت بعد كمدانين، بل كأناسٍ -ج

(القيامة العامة
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 .)٥: ١٠تجسد الكلمة " (إياها وهبنا تيوال ، أتمها االلهتيال )١
 :ثم يختم قائلاً

 ".هو السبب الأول لتجسد المخلص إذنهذا "
 ).٦: ١٠تجسد الكلمة (

، وليسـت  نفسـه  أثناسـيوس لقديس هو كلمات ا ج، ب، أما ورد في إن 
 أثناسيوسينسب إليَّ عبارات القديس  أنعلى الأنبا شنودة الثالث  جرؤ ، ولكنكلماتي

 .نفسه أثناسيوسدون أن يعلن للقارئ أنه يكتب ضد  ،يكتب ضدهاحتى يمكنه أن 

 :الفصل السادس عشر من كتاب تجسد الكلمة: ثانياً
ثم  ،نه ليس مجرد إنسـان أو ،الكلمة يةإلوهأولاً  القديس أثناسيوس يؤكد -١ 

علو محبة المسيح الفائقة المعرفـة  وعمق، وعرض، ويقتبس كلمات الرسول عن طول، 
لكي تمتلئوا إلى : "يشرح القديس أثناسيوس كلمات الرسولو ،)١٩ - ١٧: ٣أف (

ء فقد امتلأت كل الأشيا": فيقول ،هو من معرفة االله الامتلاء ن، مؤكداً أ"كل ملء االله
الكلمة هـو   إعلانلأن ) ٣: ١٦" (من معرفة االله بإعلان الكلمة نفسه في كل مكان

 .)٤: ١٦راجع ( أحد أسباب تجسد الكلمة
                                                           

القيامة العامة في التراث الإسلامي هي عمل عام يقوم به االله في اليوم الأخير، ولذلك فالاعتراف بيوم النشور،  )١(
 أما القيامة العامة في التسليم الرسولي كما عبر عنه أثناسيوس،. أو يوم القيامة هو ركن أساسي في التعليم الإسلامي

فهي قيامة الطبيعة الإنسانية، وبالتالي قيامة جميع البشر التي تمت أولاً بقيامة المسيح يسوع ربنا، فهي عمل إلهي معلن 
، بل )١: ٣راجع كولوسي " (أقامنا فيه"وقد تم في المسيح، ولا توجد قيامة عامة بدون قيامة المسيح؛ لأن المسيح 

فالحياة التي نحياها ليست منا، ولا هي صادرة منا، بل ). ٤: ٢أفسس " (لمسيحأمواتاً بالخطايا، أحيانا مع ا"نحن كنا 
). ٢٠: ٢غلا (فهو لا يحيا حياةً مستقلةً ذاتيةً بدون المسيح ". المسيح يحيا فيَّ: "من المسيح، ولذلك يقول الرسول

وعندما تغيب هذه ". نا كلنالأنك أنت حياتنا كلنا وقيامت: "وقد سلمتنا الكنيسة هذه الحقيقة في أوشية الإنجيل
 .الحقيقة عن عدة عظات متتابعة في عيد القيامة، يكون التنويه مطلوباً



 ٢٤ 

 :نفسه أثناسيوسوهذه هي أبعاد الإعلان الإلهي حسب شرح 
 .في الخليقةف ،فوقأما "
 .نساناًعندما صار إ ،تحتو

 .بتروله إلى الجحيم ،العمقوفي 
 .في كل المسكونة أي ،العرضوفي 

 ".لقد امتلأ الكل من معرفة االله
 ).٣: ١٦تجسد الكلمة (

أنه كان على الكلمة  أثناسيوسالقديس ؤكد بعد تأكيد الإعلان الإلهي ي -٢ 
 :المتجسد أن يعلن ذاته بالأعمال التي عملها في الجسد، فيقول

 مباشرةًلم يتمم ذبيحته عن الكل بمجرد مجيئه  )الرب يسوع(ه إن"
ولكنه صير نفسه ظاهراً جداً ... بتقديم جسده للموت ثم إقامته

 ."بالأعمال التي عملها وهو في الجسد
 .)٤: ١٦تجسد الكلمة (

عـن   أثناسـيوس ثم يفترق التعليم الرسولي الآبائي كما يشرحه القديس  -٣ 
 :، فيقولتعليم العصر الوسيط

"أباد الموت من  :سه بطريقتين محبته للبشرلأن المخلص تمم بتأن
 .ثانيةً داخلنا وجددنا

فقد جعل ذاته معروفاً بأعماله في  ،نه وهو غير ظاهر ولا منظورلأو
 ."وأنه كلمة الآب مدبر وملك الكون ،الجسد

 ).٥: ١٦تجسد الكلمة (
وهي إبادة المـوت وتجديـد الكيـان     ،ثابت في محبته للبشر :الأولى ةالطريق

 .الإنسان من الداخل
وملْك الكون هو استرداد . الإعلان عن الكلمة كملك للكون :ةانيالث ةالطريق

هو الخطوة الأولى الـتي  و ،وتحرير الخليقة من الموت ،واقتناء الخليقة من جديد ،الخليقة
دت لسيادة الملك المسيحمه. 



 ٢٥ 

 :الفصل العشرون من كتاب تجسد الكلمة: ثالثاً
د محبة الكلمة للبشر وتجديد إذا كان الفصل السادس عشر هو الفصل الذي أكَّ 

يجمع  واسترداد الخليقة لكي يملك عليها الرب يسوع، فإن الفصل العشرون هو فصلٌ
ما يحتاج إلى الإضـافة   حلكي يضيف ويوض ؛ما سبق وشرحه أثناسيوسفيه القديس 

الذي يبدأ بدائرة صـغيرة   Circular السكندرينه الأسلوب الدائري إ. والوضوح
ولذلك تبدو هذه العبارة في الفقـرة   ،كبر تضم أكثر حتى تكتمل الدائرةتعقبها دائرة أ
عـن  .. إذن وباختصار على قدر المستطاع ) شرحنا(لقد تحدثنا : "للانتباهالأولى مثيرة 

 ،لكي تتسع الدائرةمن جديد؛ ا  المعلم وهي النقطة التي بدأ ،"سبب ظهوره في الجسد
 :السابقةذكره في الفصول أن مؤكداً ما سبق و

ومرة ثانية . "المخلص نفسه يحول الفاسد إلى عدم فساد إلاَّ أنلم يكن ممكناً " 
لأن الخلق من العـدم  " الذي خلق منذ البدء كل شيء من العدم"هذا هو عمل الخالق 

: ١(وهو ما ورد في بداية شرح الإيمان في الرسالة إلى الوثنيين وبعدها في تجسد الكلمة 
 :هـو  عمل الخالقفولذلك  ،الآب هو الخالق بالكلمة كل الأشياءف .)٢ - ١: ٣ – ٤
: ١" (خـلاص العـالم   تمم الآب"وبه  ،تجديد الخليقة تم بواسطة الكلمة خالق الخليقة"
٤(. 

إلى موضوع الصورة الإلهية الذي سبق وعرضناه من  أثناسيوسويعود القديس 
 :تجديد الإنسان وضوعلم وهكذا تتسع الدائرة ،قبل

الذي  يكن ممكناً أن يعيد خلق البشر ليكونوا على صورة االله إلاَّلم "
ولم يكن ممكناً أن يجعل الإنسان المائت غير . صورة الآبهو 

 ."ربنا يسوع المسيح الذي هو الحياة ذاا مائت إلاَّ
 ).١: ٥تجسد الكلمة (

لاهـوت  هـي تلخـص   و ،غنية وأشهى من العسلهذه الفقرة المختصرة،  
 :كله ةالإسكندري
 .الإنسان صورة االله المخلوق حسب صورة الآب* 
الشـريك  " -حسـب صـلواتنا    -وهو لذلك  ،الكلمة هو صورة الآب* 



 ٢٦ 

 .الذي له صفات الآب ،"الذاتي مع الآب أوالأقنومي 
فقد  ،الوحيد هلابنعقاب الآب  -حتى سفك الدم  -وعندما رفضنا في إصرار 

كل صفات الآب ما عدا الصفة الأقنومية  الرفض هو شركة الابن فيهذا  أساسكان 
لأن ولادة الابن من الآب نابعة  ؛والتي لا تفصل الآب عن الابن ،الخاصة بالآب وحده

 ،هذه الشركة التي تعلو علـى الوصـف   لا تسمح وبالتالي ،من صفة الآب الأقنومية
 .ولا بالفصل بالانقسام

ي لا يمكن حصره في موت إعادة الخلق هو العمل الإلهي لأقنوم الكلمة الذ* 
 .الرب المحيي وحده

ولكن بمـن هـو    ،بكلمة ولا بالتعليم يتم رد الحياة للإنسان المائت لاإن * 
 ".الحياة ذاا"
والقضاء على العبادة  ،ثم بعد ذلك تتسع الدائرة لكي تضم الإعلان عن الآب 

 ).١: ٢٠تجسد الكلمة ( الوثنية
فقـد رد   .)٢: ٢٠تجسد الكلمة( "لموتدين ا" أثناسيوسولا ينسى القديس  

لأن استحقاق الموت بسبب السقوط لا يمكن أن  ؛الدين بواسطة إبادة الموت نفسه
 .بالحياة يعالج إلاَّ

في مجال المقارنة بين الرب  -وفي المقالة الأولى في الرد على الأريوسيين يقول 
 ؛ن الملائكةن الرب أفضل وأعظم مإو ،الملائكة هم عبيد إن -والملائكة 

لأن العبيد كانوا مكلفين ومطالبين بتقديم الثمار فقط وليس أكثر "
يصفح عن  أنفكان من حقه  ،والسيد الابنا أم) ٣٤: ٢١متى (

 ."م الكرم إلى آخرينن يسلِّأو ،ديوم
الطبعة الثالثة، ص  –راجع الترجمة العربية  ٥٩فقرة (

 ).بالقاهرةالآباء  دراسات مركز - ١٣٦

 :ب قابل الموت في هيكل جسدهالر
 قدشـرح  نتابع وعندما  .فأسلم هيكله للموت ،"عن الجميع"ذبيحته  م الرب



 ٢٧ 

تعلـيم العصـر   مضاداً لتحديداً وضوع دد هذا المقد ح، نجد أنه طبيعة الذبيحةلالمعلم 
 :الوسيط

 ).٤: ٢٠(جسد الكلمة قابل للموت، لأنه جاء لكي يبيد الموت : أولاً
 ،)٤: ٢٠" (أجسـاد البشـر  "لأنه مثل كل  ؛الجسد قابل للموت ذلك: ثانياً
 .)٤: ٢٠" (يموت مثل باقي البشر أنوكان لابد 

 :لكن هنا يفترق التعليم
 ).٤: ٢٠(بفضل اتحاده بالكلمة لم يعد خاضعاً للفساد حسب طبيعته  -أ

 ).٤: ٢٠" (فيه فإن الفساد لم يلحق به بل بسبب كلمة االله الذي حلَّ" -ب
 ا يعني هذا بكل دقة ممكنة؟وماذ

يمس الناسوت، بل لقد قابله الرب في هيكلـه   أن عن الموت عجز أننه يعني إ 
ولذلك فقد تم فعلان كلاهمـا معـاً في   . عدة مرات إليهوهو ما سبق وأشرنا  ،وأباده

 : Simultaneouslyوقت واحد 
 .الأول هو أن موت الجميع قد تم في جسد الرب"
من الجسد بفضل اتحاد  قد أبيداوت والفساد الم أنالثاني هو و

 ."الكلمة به
 ).٥: ٢٠تجسد الكلمة (

ولذلك لم يخضع الكلمة المتجسـد  Uالفعلان كلاهما معاً في اتجاهين مضادين، 
 .Uللموت

لبشارة الرسول بطرس في  أثناسيوسترجمة لاهوتية للقديس الفقرة تعتبر وهذه 
لَم يكُن ممكنـا أَنْ يمسـك    ناقضا أَوجاع الْموت، إِذْ اَلَّذي أَقَامه االلهُ" :يوم العنصرة

هنأنعجز الموت فقد  .)٢٤: ٢أع ( "م ولذلك يوصف  ،الرب تحت سلطانه وقوته بقِي
 ".الرب هازم الموت والجحيم" بأنه الرب في أناشيد الكنيسة الشرقية القديمة

بالمعنى  "الدفع"فالفعل هنا ليس  ،اد الموتأبوفَّى الدين بأن وإذا كان الرب قد  
فقد تم حكم الموت الذي سبق االله وأنذر آدم به  .أي الموت ،بل وفاء الدين ،التجاري

ولعل خاتمة الفصل تكفي لأن الدائرة قـد  ). ١٧: ٢تكوين " (يوم تأكل موتاً تموت"



 ٢٨ 

 :نفسه أثناسيوسشملت كل شيء حسب ترتيب شرح القديس 
 .ائتالكلمة غير م -١
 .أخذ جسداً قابلاً للموت -٢
 .لكي يقدمه عن الجميع -٣
 .إذا ما تألم عن الكل باتحاده بالجسدحتى  -٤
 .إبليسيبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي  -٥

 ).٥: ٢٠تجسد الكلمة (

 :تطبيق وممارسة :الفصل الحادي والعشرون: رابعاً
 ماذا يحدث لنا؟ ،)١: ٢١" (الآن إذ قد مات مخلص الجميع عنا" 

"نحن الذين نؤمن بالمسيح لن نموت الموت السابق حسب ويد ع
 ."لأن هذا الحكم قد أبطل ؛الناموس

 ).١: ٢١تجسد الكلمة (
 لأن الحكم قـد  " ؛رت طبيعة الموت بفضل موت الرب على الصليبلقد تغي
بيـد  بطـل وأُ وبما أن الفساد قد أُ" :عبارة هامة أثناسيوسبل يضيف القديس  ،"بطلأُ

لب الرب وقام بل منذ أن ص ،هذا التحول لا يظهر الآن بشكل واضح ،"بنعمة القيامة
فإننا من ذلك الوقت، وبحسب طبيعة أجسادنا المائتة تنحل في الوقت الذي "من الموت 

 ننال قيامـةً  أنبل حتى يمكن  ،ليس هو النهاية الانحلالهذا " يحدده االله لكل واحد منا
 ).١: ٢١سد الكلمة تج( ".أفضل

 ـ"بل  ،"لا تفنى"فهي  ،"البذور"وهو  ،تشبيهاً أثناسيوسم القديس ويقد  زرع ت
 ."في الأرض

الموت قد أبيـد بنعمـة   "بأن يجب أن نفقد قوة التعليم على أية حال لا لكن 
 ).٢: ٢١تجسد الكلمة " (قيامة المخلص



 ٢٩ 

 :اتحاد اللاهوت بالناسوت هو قوة الصليب والقيامة
لـذلك   ،)٣: ٢١" (وهو الحياة ذاـا  ،قوة االله وكلمة االله"ب يسوع هو الر 

الفساد قـد  ). ٧: ٢١" (فقد قام الجسد لأنه جسد ذاك الذي هو الحياة ذاا"السبب 
وهذه العبارة تغيب تماماً من تعليم ). ٥: ٢٠" (أُبيد من الجسد بفضل اتحاد الكلمة به

 .الأنبا بيشوي وغيرهماالعصر الوسيط ومن تعليم الأنبا شنودة و
. لا يوجد أسخف من هذه الفكرة. ما الذي أباد الموت؟ ليس هو قبول الموت 

 .القيامةيفرز  لاو حتى بل ،وإبادتهقبول الموت لا يؤدي بالمرة إلى ايته 
وى متعارضة، بين قصراعاً وجعل الصراع  ،لقد انحط الفكر العصر الأوسطي

 ،مع الموت ليس كقوة ،"الفساد"مة المتجسد مع شخص الكل بينما الصراع هو صراع
وذلـك لأن الحيـاة    ؛هو القضاء على الحياة حكميحمل اية الحياة، " حكمٍ"كـ بل 

" الذي له الخلود وحـده هـو االله  لأن الإنسانية ليست خالدة ولا هي عديمة الموت، 
 :لأنه ؛وهو وحده الذي لا يموت ،)١٣: ٦تيمو ١(

 .حياتهيملك  ،واجب الوجود -١
 .لم يحصل على حياته من آخر ، أيغير مخلوق -٢
 ."حر كيانٌ"بل هو  ،)قانون(قوة أو شريعة  ةغير خاضع لأي -٣

ضع جسـده  الكلمة المتجسد إلى الموت وهو الحياة ذاا، فهو يخُ وعندما يأتي
ه مصـدر  هذا قبولٌ .أيضاً الترول إلى الجحيموبل  ،يقبل اية الحياة الجسدانية. للحكم

حسب كلمـات التقـوى    -لكن القبول الإرادي الحر  ،"محبته للبشر"الأول والأخير 
إلاَّ أن القـديس  لا يلاشي الموت،  - "مات طوعاً"أو  "صلب بإرادته"الأرثوذكسية، 
للإلـه  الإلهية دور الإرادة يحيلنا على رب في بيداء التخمين، بل ضيتركنا نأثناسيوس لا 

 ؛ذلك الموت الذي أتاه من البشر ،في ذلك الجسد لَبِقَ" :ا، والذي حدده هكذالمتجسد
: يقـول بل في دقة  .)٣: ٢٢" (لكي يبيد ذلك الموت تماماً عندما يلتقي به في جسده

أنتظر "ما هو أكثر من ذلك بل  ،)١: ٢٢" (عليه حتى يقضي الموت تعقب الرب لقد"
النبيل، العظـيم في المهـارة    المصارع"فالمسيح هو  ،)٢: ٢٢" (الموت أن يأتيه ليبيده

فالموت الذي قبله واحتمله على الصليب ... لم يختر لجسده موتاً معيناً، .. والشجاعة 



 ٣٠ 

تـتم إبـادة   "فبه  ،"الحياة"ولكن لأن المسيح هو  ،)٣: ٢٤" (قد أوقعه عليه آخرون
 ).٣: ٤٤" (سلطان الموت كلية

تتسلل من الباب  ةأريوسيهذه فكرة  .لم يكن الموت مصدره ضعف الكلمة* 
بقـوة  "بيـد  أُقـد  لأن الموت  –وهيب عطا االله . على حد تعبير أستاذنا د –الخلفي 
 ).٦: ٢٦" (المخلص

 *لقد هزم المخلص الموت "ولـذلك   ،)٤: ٢٧" (ر به على الصـليب وشه
: ٢٧" (؟يا هاوية كبنأين ذَ ؟أين غلبتك يا موت" :السبب يردد الذين يؤمنون بالمسيح

 ).٧٨جوزيف فلتس ص . جع حاشية درا ٤
وطـأه  "، بل لقـد  )٦: ٢٩ – ١: ٢٩(أفقد المسيح الموت كل قوته لقد * 

مات كجسـد  "لكنه بعد أن  ،)٢٢: ٣٠( "أمات الموت"ولذلك  ،)٢: ٣٠" (بجسده
 ).٤: ٣١" (عاد إلى الحياة بسبب الحياة التي فيه

 :الحياة الإلهية للكلمة المتجسد أبادت الموت
صراع القـوى  احتدام العصر الوسيط هو نتج عن تعليم لشديد الذي الخطر ا 

 .في رأس الإنسان Mental Conceptsوالمحتويات العقلية 
ـفهو شخص وأقنوم الكلمة المتجسد الذي قَ ،ا التعليم الرسوليأم  حكـم   لَبِ

والذي يعطي الكـل النـور    ...، المهيمن على الكون"الموت في جسده قبول الكلمة 
 ).٤: ٤١( "ة والوجودوالحيا

 .)٥: ٤٢راجـع ف  (لقد سكن الكلمة في الجسد لكي يعلن عـن نفسـه   
خاصاً حقيقياً هو أن له وجوداً  إلاَّ ،بقدرته الذاتية في الكونوجود الكلمة من رغم بالو

 ).٦: ٤٢(يعلن عن ذاته في الجسد وعن الآب  أنأراد به الذي جسد الوجود المت
أننا نحتاج إلى العودة  إلاَّ ،ن كتاب تجسد الكلمةم ٤٤شرحنا فصل  أنناومع 

 :ورابعةً وربما ثالثةً ،ثانيةً مرةً إليه
لأن الفساد والموت صار  ؛لقد أخذ الكلمة المتجسد جسداً قابلاً للموت -١

الموت داخل نسـيج الجسـد   فقد صار  ،)٧و ٥ :٤٤ فراجع " (في الجسد ملتصقاً
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)٥: ٤٤.( 
الكيان الإنساني لا يعالج بمجرد موت الرب على الموت الذي صار من نسيج و

فطرح  ،بدل الموت الحياةَ لبس الجسد" -إذا جاز التعبير  -وهنا يتم التبادل  ،الصليب
 .)٥: ٤٤" (الفسادعنه 

يلبس المخلص جسداً لكـي   أنكان من الصواب " ، لذافي التجسد تم الإتحاد
فإنه  ،، بل إذ قد لبس عدم الموتكمائت لا يبقى بعد في الموتبالحياة  إذا اتحد الجسد

 ).٦: ٤٤" (يقوم ويظل غير مائت
صدى ما حـدث  ؛ لأا "البقاء في الموت" :ننتبه إلى هذه الكلمات أنيجب 

" البقاء في فساد الموت إلى الأبـد "بل  ،لم يكن موتاًما حدث له ف ،لآدم بعد السقوط
ي التي لم تسمح للإنسـان بـأن   محبة االله وحدها ه إنوكما ذكرنا من قبل ). ٥: ٣(

 :تمَّت إبادة الموتأن وهكذا يجب أن نفهم . يعود إلى العدم
 ،بقوة الحياة

 ،الكلمة الخالق بإلوهية
 .باتحاد الحياة بجسد قابل للموت

فقـد   ،تم هذا التحول لكي ينال الإنسان القيامة، إذ لا يكفي إبادة الموتلقد  
أو حسب عبـارة معلمنـا    ،وت عن الجسد بالقوةيبعد الم أنكان الكلمة قادراً على 

لكن قابلية الجسد للموت كانـت   ،)٨: ٤٤" (بمجرد إصدار أمر من الكلمة"العظيم 
 كثوبٍ، وهكـذا لبس الحياة "فقد  ،تحولالكان من الضروري أن يحدث لذا ستبقى، 

 ).٨: ٤٤راجع ف " (بيد منه الفساد الذي كان فيهأُ
٥: ١٧ – ١: ٤٥راجع ف ( طاه حياةًس الكلمة الجسد وأعلقد قد.( 
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-٤ -
"م جسده للموتقد": 

 وسقوط العصر الوسيط ،أثناسيوسالقديس 
 

 .الاختلاففي هذه العجالة القصيرة يجب أن نتوقف أمام أهم نقاط  
 :تعليم العصـر الوسـيط  قنوات يتدفق منها ثلاث  - بشكل خاص -أمامنا 

، الأنبا بيشـوي مطـران دميـاط    –ثالث الأنبا شنودة ال –كانتربري  أسقف أنسلم
 .ما يطفو على سطح الثقافة المعاصرة في مصربالإضافة إلى 

 فكرة تقديم الترضية عن أنسلم أخذ الغرب، ر العصر الوسيط الأوربيثم طو، 
 –" احتمـال العقوبـة  "بل  ،ليس فقط تقديم الترضية ،وعلى يد قادة حركة الإصلاح

 ."غضب الآب"
غفران " – "دفع الثمن": سيط بالذات جاءت الأفكار الشائعةومن العصر الو

 وضع وكل هذا ،"الدم هو الثمن"و ،"عذاب المسيح على الصليب" – "مدفوع الثمن
 ".البديل العقابي"هي " كبسولة واحدة"في 

بشـكل لا يمكـن    ظاهرةٌتبدو سقطات العصر الوسيط وغني عن الذكر أن 
فقد ضاعت حتى الكلمات الخالدة . اب المقدس وحدهيدرس الكت -حتى  –تجاهله لمن 

 .)١٦: ٣يوحنـا  .." ( لأَنّه هكَذَا أَحبّ االلهُ الْعالَم حتّى بذَلَ ابنـه الْوحيـد،  " :مثل
فنت تحت رمال الغضب والعدل الإلهي الذي حـدده  ود ،الإلهيةوضاعت رسالة المحبة 

أي العـدل   ،لا على أساس الـوحي  ،ديمالعصر الوسيط على أساس قانوني روماني ق
 .الشافي والمخلص في سفر المزامير وغيره من الأسفار

لأن  ؛في أريوسـية جديـدة   -دون أن يعرف  -سقط العصر الوسيط فقد 
ولا هو حتى صورة  ،ولا هو من ذات الجوهر ،الابن ليس مساوياً للآبتعليمه يعني أن 

 – ٣: ١١تجسـد الكلمـة   ( "صورة الآبالابن هو " :راجع على سبيل المثال(الآب 
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١: ٢٠ – ٩: ١٣(. 
الفهم الخـاطئ  مصدره الحقيقي  إنكاربل هو  ،ظاهر إنكارلا يوجد  ،بالطبع

 أنوالآب لا يستطيع . مها الرب بحريتهالتي قد) وبعده ١٧: ٥كو ٢(دمة المصالحة لخ
 .أي الابن ،"صورته"يعاقب  أنيعاقب ابنه لأنه لا يمكن للآب 

عـادات  الأو أسـرى   ،بشر المرضى عقليـاً مستوى العلى فقط يحدث  هذا
في الكنيسة القبطية، هوتي الأوحد مثل تلك التي نطق ا اللا ،باليةالفاسدة ال الاجتماعية

سامحهم علشـان  " :تجاسر ووضع على لسان وفم الرب يسوع هذه الكلماتعندما 
نيافـة  الرب هي التي أعطت ل الجلدات الحارقة التي نزلت على جسدأن أو  ."خاطري

فهي الباب الـذي  . هي فقدان مساواة الابن للآبهنا النقطة الحاسمة . لمطران الغفرانا
 أصـحاا دخلت منه كل هذه الأفكار الخرافية السابقة التي لا وجود لها إلا في عقول 

بيشوي الأنبا يحب كلمة وهي ال" القصاص"كلمة لأن  ؛الابن د الآبلفلم يج. وقائليها
سبق أن  ،كلمة قرآنية لا وجود لها في العهدين –لأسباب معروفة  – استخدامها دائماً

 .وعنه أخذها مطران دمياط ،نقلها الأنبا شنودة الثالث
ل وتجديد الإنسـان  وترك تحو ،دفع الثمنما يعرف بوسقط العصر الوسيط في

يجـدد  هـو  الإيمـان   أنت بجاءركة التجديد الإنجيلية في القرن الثامن عشر، التي لح
ن الولادة الثانية هي التوبـة  وأ ،ن تسليم الحياة للمسيح يحل محل المعموديةأو الإنسان،

 .إلخ... 
وتحول الإنسان  ،نقلت هذه الحركة كل أعمال الثالوث إلى الإنسان نفسهفقد 

برير تأكيد التعليم بـالت من غم وبالر ،إلى مخلص لنفسه، يخلص فعلاً بالأعمال الصالحة
الـذي  زيف التعليم عن أن الواقع نفسه يكشف  بدون أعمال وبنعمة االله، إلاَّ بالإيمان

لأن الإنسان هو الذي يتحـرك نحـو االله مـدفوعاً بـالفكر     جاءت به هذه الحركة؛ 
 .دون أن يكون لديه أي تعليم عن الإتحاد بالمسيح ،وبالشعور

إلى  الانضـمام أسـرار   لا سيما ،غياب كل تعليم عن السرائرظل وطبعاً في 
يقف الإنسـان وحـده   ) الإفخارستيا –المسحة  –المعمودية (الكنيسة جسد المسيح 

كل شيء تم يوم الجمعة، يوم  أنالحائل الحقيقي هو ... الذاكرة والفكر  وليس معه إلاَّ
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 المستيكيق، وبذلك اختفى البعد أن يرى عقلياً ويصد وما على الإنسان إلاَّ ،الصلبوت
Mystical  ومعـه الحيـاة    إلينـا وهو اتحاد الإنسان بالمسيح يسوع ربنا الذي جاء

 .الجديدة غالبة الموت
وهـو   ،ز الإنسانفي تجاهل أهم ما يمي –عن جهل  –وسقط العصر الوسيط 

الكلمة ربنا  ،لأن الآب خلق الإنسان وأعطاه نصيباً في صورته الذاتية ؛"الصورة الإلهية"
(يسوع المسيح
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 .ه العلاقة الكيانية هي أحد أسباب تجسد الكلمة ابن االلههذ، )١
بل لأن العلاقة الكيانية هـي   ،لأن دفع الثمن كان منوطاً به ؛لم يتطوع الابن

تجسد الابن لأن الابن لقد . أساس الخلاص ورد الإنسان إلى ما كان عليه قبل السقوط
الذاتية للآب، فهو لا  د الصورةهو خالق الكون وهو واهب عطية الصورة، وهو تجس
؛ يعلن الآب بواسطة تجسـده  أنيختلف عن الآب في الجوهر وهو ما جعله قادراً على 

تجسد الكلمة ( "لأن البشر يمكنهم أن يصلوا إلى معرفة الآب عندما يرون صورة الآب"
 ٩: ١٣(على أن الابن له اد هو صورة الآب  أثناسيوسوإصرار القديس  ).٣: ١١

التجسـد هـو    أنبل على  ،ليس فقط على وحدة الآب والابن ،تأكيد هو) وغيرها
هت بسـبب  وباالله الحقيقي، تلك المعرفة التي ش حقيقية حقيقي عن االله، ومعرفة إعلان

الابن هـو   أنولكن لم نعد نسمع في مصادر العصر الوسيط الإصرار على  ،السقوط
االله الآب من كتـب   أبوةبت عن الآب، بل غا إعلانٌن التجسد هو أو ،صورة الآب

 ).راجع مقدمة هذه المحاضرة(اللاهوت حتى عادت من جديد في مطلع هذا القرن 

د الابن؟لماذا تجس 
 إجابـة مختلفة عـن   إجابةوأجاب عليه  ،السؤال الذي سأله أنسلمهذا هو 

(أثناسيوسالقديس 
12F

كتـاب علـم   + العصر الوسيط تعليم + مزيج من أنسلم  نوم )٢
يخرج علينا الذين لم  ،محاضرات الأب أوجين دي بليس+  الإنجيليةللكنيسة اللاهوت 

                                                           
 .راجع تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس، ومحاضرتنا الثالثة في سلسلة هذه المحاضرات عن الصورة الإلهية )١(
 الأرثوذكسي، منشورة على موقع راجع دراستنا بعنوان القديس أثناسيوس في مواجهة التراث الديني غير )٢(

 www.coptology.comالدراسات القبطية 
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 ،خطية الإنسان غير محدودةالابن تجسد لأن أن القول بتجسد الكلمة بكتاب يدرسوا 
االله احتاج إلى فديـة غـير   الابن تجسد لأن ن أو .ه الصورةتشوفي المأساة هي  أنمع 

وهـو   ،يعيد خلق الإنسان من جديد أناالله أراد  نأالتعليم الآبائي هو  أنمحدودة، مع 
يعرف البشر الآب الحقيقي  أنهو المطلوب ن التحول أو ،من قبل إليهما سبق وأشرنا 

الكيان الإنساني إلى حياة عدم الموت  إعادةأن المطلوب أيضاً و ،)٥: ١٦ – ٧: ١٥(
 ـ) ١: ٢٠(إعادة خلق الإنسان ما يعني هو و ،في شركة في كيان الكلمة مـن   هوتحول

 .)٤٥، ٤٤، ٢١، ٢٠(الموضوع الذي شغل الفصول ، وهو الفساد إلى عدم الفساد
هو الذي يرد الإنسـان إلى   والابن. لأنه خالق الإنسان ؛لقد تجسد الكلمة

ولكن تجسد الآب يعلن أبـوة   ،فقد كان في استطاعة الآب أن يتجسد ،رتبة البنوة
هو الجدير بأن يتجسـد   ، لذلك كان الابننالابعن طريق  وهي لا تعطى إلاَّ ،االله

 .وبه يصل الإنسان إلى الآب ،لكي يرد الإنسان إلى التبني

 :العصر الوسيط ياتواستقر في أدب ،ن كتاب تجسد الكلمةمما غاب 
تصور الصراع الإلهي بين العدل والرحمة في ميمر العبد المملوك، أو حاجة  -١

عن  هذه كلها غابت. الثمن للآب بواسطة الابندفع  أو، أنسلمالآب إلى ترضية عند 
عليه شرح القـديس   بنيلأا تفتقر إلى الأساس اللاهوتي الذي  كتاب تجسد الكلمة؛

 .وهو وحدة جوهر الثالوث ومساواة الأقانيم ،أثناسيوس
بل العكس هو مـا   ،ولا أثر له ،الغضب الإلهي على الإنسان غائب تماماً -٢

ائد في العصر الحديث في أدبيات ووعظ بعض الإكلـيروس  وهو عكس ما هو س ،نراه
 ).الأرثوذكس(

 :واستقر في كتاب تجسد الكلمة العصر الوسيط ياتما غاب من أدب
وأضـاف نعمـة    ،أعطى نعمة الخلق من العدمهو الذي صلاح االله  إن -١
: ١١ – ١: ١٠ – ١٠: ٥ – ٦: ٥ – ٥: ٥ – ٣: ٣ – ٣: ١ – ١: ١(الصورة 

٣: ٢٠ – ٦: ١٢ – ٣: ١١ – ١.( 
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علـى   اجعل االله ينتقم من اللصوص الذين سطوهو الذي االله صلاح إن  -٢
 ).١: ١٠( ذاا الخليقةمن لا  ،الخليقة

 ،استحقاق دين المـوت من هو ذات الصلاح الذي جعل إن صلاح االله  -٣
 .من الابن كلمة االله الآب أو ،الإنسانفداء الإنسان وليس الانتقام من 

الانتقام والعقوبـة والقصـاص لا    أنالمعاصرة الكنسية  التربية نعقد غاب ل
 .ديجدالتنشئ الغفران ولا ت

محـب  "، أي لقب الابن له اـد ي المحبة التي صيغ منها وه ،بة البشرمح -٤
م بعض تلك المحبة التي تتغنى ا الكنيسة المصرية في كل صلواا والتي يعلِّهي و، "البشر

عاصر ضدها في محاولة فاشلة لتأكيد سلطان كهنوتي لا يعرف الشفاء القادة في الجيل الم
 .يعرف كيف يثبت وجوده بالانتقامبل  ،بالتعليم

 ؟ماذا يقول معلمنا الكبير عن محبة البشر
 
 .. نعمة  أعطاه.. تحنن على الجنس البشري "

 ."شركة في قوة كلمته
 ).٣: ٣تجسد الكلمة (

... .تعطف الكلمةدينا استدعى ن تعإكان بسببنا و إلينانزوله "
 ."يتأنس أنتجسد لكي يخلصنا وبسبب محبته للبشر قبل 

 ).٣ - ٢: ٤ تجسد الكلمة(
 رحم جنسنا وأشفق على ضعفنا وتراءف على فسادنا،"

يرى الموت وقد صارت له سيادة علينا لئلا تفنى  أنوإذ لم يحتمل 
 ."..الخليقة 

 ).٢: ٨تجسد الكلمة (
عن الجميع وقدمه للآب، كل هذا فعله من بذل جسده للموت "

 ."أجل محبته للبشر
 ).٤: ٨تجسد الكلمة (
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كلمة الآب كلي الصلاح، لم يتخل عن الجنس البشري الذي "
 .)13F١("خلقه

 .)١: ١٠تجسد الكلمة (
 ."عظم صلاح االله ومحبته للبشر"

 ).٦: ١٢تجسد الكلمة (
 –العمق  –العرض  –الطول  المعلم العظيم وفي الفصل السادس عشر يشرح

تتم عمليتين للمحبة إبادة المـوت مـن داخلنـا     بأنهويختم الفصل  ،العلو لمحبة المسيح
 ).٦: ١٨" (الرب المعتني بالجميع"لأنه ؛ )٥: ١٦(والإعلان عن الآب 

لـيس  ، وعلى الموت والفساد انتصاروهو الصليب هو انتصار المحبة، إن  -٥
صار الصليب علامة الغلبـة  فقد . ي الآب الغاضبوتشف ،سحقاً وضرباً وقتلاً للابن

ولذلك يخاف الشيطان من علامـة   ،)١: ٢٧(لأن الموت نفسه قد مات  ؛)١: ٢٧(
فقد هـزم المـوت    ،Uموته وضياع سلطانهUلأا علامة  ؛)٥: ٢٩ – ٣: ٢٧(الصليب 

 ).٤: ٢٧(على الصليب 

 )الحق هو القاضي(محكمة الحق أو 
 :ولى من الفصل التاسع والعشرينالعنوان أخذ من الفقرة الأ 

يكون  أنوبعلامة الصليب، فلابد  بالمسيح، بالإيمانالموت يداس "
آخر سوى المسيح نفسه له  واضحاً أمام محكمة الحق، انه ليس أحد

 ."الغلبة والنصرة على الموت
(في محكمة الحق
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٢(، تركت الطريق الكتابي  نخبةً أنهو  ،قضى الحق بحكم واحد
لأنه يتفق مع ميولها وتطلعاا حيث القـوة   ؛ي ورغبت في طريق العصر الوسيطالآبائ

                                                           
 )".حتى النهاية(لم تتركنا عنك إلى الانقضاء : "تعد هذه العبارة صدى لعبارة القداس الباسيلي )١(
تقول،  يقصد القديس أثناسيوس ذا التعبير أنه أمام المحكمة لا بد وأن تعطي دليلاً أو برهاناً على صدق ما )٢(

ونحن هنا قدمنا كل البراهين على التعليم الرسولي من الكتاب المقدس وكتابات الآباء، وأن هذه البراهين هي ذاا 
 .كانت الأدلة المقدمة منا على زيف تعليم العصر الوسيط، ومن يتبنوا من الإكليروس القبطي المعاصر



 ٣٨ 

 باطلة والعدل هو اختراع مٍ .والحق هو القتل المعنوي .بل هي انتقام ،ليست للمحبة
 .لا وجود لها

ن يجـني ثمـار   أد وب لا أثناسيوسكل من سار مع القديس لذلك، يبدو أن 
العزل ، ومرةً أخرى على أيدي الأريوسيين مرة. الأقل، ولو مرتين على محاولات القتل
 .بل وطلب الحماية من كنيسة الغرب ،مرات ٥والطرد والنفي 

 
 كتورد       

 جورج حبيب بباوي  
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